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مكانات الوفاق ٕ  الاجتهاد الدَّعوي وا

 
بیر عبد الرَّحمن صالح. د.أ ( عبد االله الزّ  (  

  
  ةالمقدِّم 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول االله الأمین ، 
  .وعلى آله وصحبه أجمعین

ا بعد   :أمَّ
فهذه الورقة العلمیة اخترت موضوعها لأضع بین یدي إخواني من 

والعاملین للإسلام بإخلاص وتجرد ما یحمله علم الشریعة وفقه  الدعاة
، وأن فقهنا بقواعده وأصوله ي نفسه من عناصر الوفاق والاتفاقالدعوة ف

ذاخر بمعطیات الاتحاد والتعاون بین سائر طوائف المسلمین على إخاء 
ةماني وحب في االله مكین في القلوبإی ة والملّ ّ ، ، وحرص على خیر الأم

ِ { :بقول االله تعالى عملاً  م ْ ث ِ ىَ الإ ل ْ عَ ُوا ن َ او َ لاَ تعَ َ ى و َ و ْ َّق الت َ برِّ و ْ ىَ ال ل ْ عَ ُوا ن َ او َ تَع َ و

 ِ ان َ و ْ د عُ ْ ال َ   .1}و

                                                
 )( دیر مركز بحوث القُرآن الكریم والسُّنَّة النَّبویَّة ـ جامعة القُرآن الكریم والعلوم الإسلامیَّة ـ السُّودان ُ  .م
  2: المائدة 1
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ولقد عزمت على تسجیل سطور هذه الورقة رغم مرضي الذي طال 
أمد أیامه وأعجزني عن اللحوق بإخوة المؤتمر في الموعد المناسب، ولكن 

  .على ثقة به أنه موفقي ومسدديالله عزمت وتوكلت على ا

فأرجو أن یكون هذا البحث نافعاً في بابه، مفیداً في الخیر لطلابه، 
  .للموضوع من أبوابه، آخذاً بلبابهوالجاً 

اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل 
وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا وحبیبنا رسول االله . لأحدٍ فیه شیئاً 

  .على آله وصحبه ومن والاهو 

  :المراد بالاجتهاد الدَّعوي
دائماً یقصد بالاجتهاد بذل غایة الوسع والطاقة للوصول إلى حكم 

سواء أكان الدلیل الشرعي نصاً من  الشرعیة،شرعي باستنباطه من الأدلة 
كتاب أو سنة، أو كان دلیلاً آخر قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة من 

  .تقرائهمانصوصهما أو باس

وهذا المعنى العام للاجتهاد یدخل فیه كل نوع من الاجتهاد 
داً بنوع علم أو نوع عملالشرعي، غیر أنّه قد ی ّ ، فلیس الاجتهاد كون مقی

ْ كان الاجتهاد حینما یطلق  ن ٕ في علم الحدیث كالاجتهاد في علم التفسیر وا
د قد یكون فإن الاجتها: ، ومع ذلكلاجتهاد الفقهيیمیل الذهن به إلى ا
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داً بنوع العلم الذي یبذل له الوسع أو نوع العمل الذي یجتهد في  ّ مقی
زیله ْ   .إصابته وتن

هاد لیكون المعنى الخاص القائم ومن هذا الباب كان التقیید للاجت
  .مور الدعوةبأ

ْ كنا قصدنا بمصطلح الاجتهاد الدعوي ذات المعنى  ن ٕ فهنا وا
لح علیه لفظ  لدى الأصولیین والفقهاء ؛ " هادالاجت"الأصولي الذي اصطُ

د به من المجال یختلف في تفاصیل  ّ طلاقه ، غیر أنه بما قی ٕ بعمومه وا
  . المستنبط أو المتخذ، وفي دلیل ذلك الاستنباط

  : فالمراد بالاجتهاد الدعوي: وعلى ذلك

بذل من : "الاجتهاد الخاص بقضایا الدعوة وأحكامها، فیعني ُ ما ی
ي سبیل تحصیل حكم شرعي أو وسیلة شرعیة أو الوسع والجهد والطاقة ف

  ".موقف موافق للشرع بوجه معتبر

ّ الاجتهاد في قضایا الدعوة غالباً ما یكون یحتاج فیه إلى  لأن
  :تحصیل أحد هذه الأمور الثلاثة

وهنا یشترك الاجتهاد الدعوي بسائر : ـ إما تحصیل الحكم الشرعي
الشرعي، وقد یحتاج  لحكمالاجتهاد، إذ كل اجتهاد مراد به تحصیل ا
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إلى معرفة الحكم الشرعي في قضیة من القضایا الدعویة التي  الدعاة كثیراً 
، فیبحث أهل النظر فیهم من خلال البحث والتدقیق  تظهر علیهم استشكالاً
وسلوك مسالك الاستنباط الفقهي حتى یصلوا إلى الحكم الشرعي الذي 

  .یطمأَنُّ إلیه

ما تحصیل وسیلة دعو  ٕ یة تجد حظاً ظاهراً من الاعتبار الشرعي ـ وا
ولكن بعد بذلٍ للوسع والطاقة والتفكیر والتأمل والتقلیب لأوجهها والموازنة 
أَنَّ إلى كونها وسیلةً شرعیةً  َ ُطم ل وی بینها وبین مثیلاتها، وهكذا، حتى تحصَّ

ها الشرع ّ   .یقر

ا تحدید موقف من المواقف الدعویة؛ مصیریةً كانت أو  ّ م ٕ ـ وا
تشرافیة أو  استراتیجیة أو مرحلیة یكون هو أصوب المواقف وأرجحها اس

وأحقها بالاختیار، من بعد بذلٍ للوسع واستنفاد للجهد لتحدیده وقد أجرى 
فیه أهل النظر والتقدیر من قادة الدعوة البحث الدقیق والسبر والتقسیم 

  .وسرد الإیجابیات والسلبیات لكل موقف مقترح أو مرشح، وهكذا

ى أنّه یجب في الاجتهاد الدعوي ما یجب في غیره من أنواع عل
  :الاجتهاد من

بذل الوسع المفضي إلى الإحساس بالعجز التام عن المزید، سداً  -أ 
للطریق أمام المتسرعین والمقصرین الذین یریدون أن یخطفوا 

  .1الأحكام خطفاً دون بذل جهد ولا عمق فهم
                                                

 .من سلسة كتاب الأمة  93، العدد  33بشیر بن مولود جحیش ، ص . في الاجتهاد التنزیلي، د: انظر 1
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ّ الغایة منه هيإ - ب  الشرعي العملي، ولیس  وتحصیل الحكم كدراإ ن
، فلیسا داخلین في التعریف الاصطلاحي  حكماً عقلیاً أو حسیاً

 .للاجتهاد عند أهل الفقه والأصول

لاّ  -ج  ٕ أنّه لا بدّ فیه من مستند شرعي من دلیل أو قاعدة أو استقراء، وا
لم یكن أبداً من الاجتهادات الشرعیة، لأن كل اجتهاد شرعي لا بدّ 

لاّ كان اجتهاداً غیر شرعي لا  أن یقوم على المستند ٕ الشرعي، وا
ذل ُ ذل فیه من الوسع والجهد ما ب ُ ْ ب ن ٕ  .یقبله الشرعیون، وا

  :طبیعة الاجتهاد الدعوي 
كر في الفقرة السابقة مما یجب في الاجتهاد الدعوي وسائر  مع ما ذُ

ّ للاجتهاد الدعوي طبیعة خاصة، وخصوصیة : الاجتهادات الشرعیة فإن
تغلین بالدعوة والمسؤولین عن النظر والتقدیر للدعوة حیناً ظاهرة لدى المش

  .بعد حین

هذه الطبیعة الخاصة للاجتهاد الدعوي یمكن إظهارها في النقاط 
  :الآتیة

ه اجتهاد عمومي كلّي ، ینظر غالباً في المسائل الدعویة  -1 أنّ
ه إلى المسائل الفرعیة والأحكام  العامة والقضایا الكلیة ولا یتوجّ

، على خلاف الاجتهاد الفقهي المعروف ، الجزئی ة إلاّ قلیلاً
فإنه في الغالب ینظر في الفرعیات والجزئیات من أقضیة 
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  .المكلفین وأفعالهم
ه اجتهاد یبحث في المناهج والوسائل والأسالیب النافعة  -2 أنّ

ولیس في الأحكام العملیة  المباركة،لمسیر الدعوة وانطلاقتها 
 .التفصیلیة للأفراد

الطبیعة السابقة تجعلها تعتمد غالباً على الأدلة الكلیة  وتلك -3
ه اجتهاد یستند من أدلة  دون الأدلة التفصیلیة، بمعنى أنّ

والمبادئ الشرعیة،  الكلیة،الأصول العامة، والقواعد : الشرع
ة فمن أدلة الاجتهاد . أكثر من اعتماده على النصوص الخاصّ

 1:الدعوي على سبیل المثال

  .شیاء الإباحةالأصل في الأ -
ة - ّ  .الأصل في المسلم السلامة وبراءة الذم

 .الأصل في العلاقات السلم -

 .الأمور بمقاصدها -

 .للوسائل حكم المقاصد -

 .یغتفر في الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد -

 .المشقة تجلب التیسیر  -
 .الضرورات تبیح المحظورات -

 .التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة -

                                                
كتب أصول الفقه والقواعد الأصولیة ، ومصادر القواعد الفقهیة كالأشباه : راجع هذه القواعد والأصول في 1

 .والنظائر، للسیوطي ولابن نجیم، وغیرها
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 . ینقض باجتهاد مثلهالاجتهاد لا -

 .البیان لا یتأخر عن وقت الحاجة -

ترك كلُّه - ُ لُّه لا ی درك جُ ُ  .ما لا ی

وغیر ذلك من الأصول والمبادئ والقواعد الشرعیة العامة ...  -
 . التي یستند علیها فقهاء الدعوة في اجتهاداتهم الدعویة

  :وبالتالي

ه اجتهاد: من طبیعة الاجتهاد الدعوي أیضاً  زیلي تطبیقي في  أنّ ْ تن
عاة بقیادتهم الفقهیة  ، إذ الدّ الغالب الأغلب ولیس اجتهاداً استنباطیاً
والفكریة إنما یكونون دائماً في حاجة إلى تطبیق مبدأ من المبادئ، أو 

وقف من المواقف، أو اعتماد أسلوب دعويّ معیّن، أو وسیلة من ماتخاذ 
تطبیقیة، وبذلك یقوم  الوسائل، وكل هذه الحاجات هي حاجات عملیة

 ، زیل وتطبیق حكم فقهي سابق، أو سابقة سلفٍ صالحٍ ْ الاجتهاد الدّعوي بتن
 ْ ّ ذلك كله یصلح أن أكثر من إجرائه لعملیات الاستنباط الفقهي، مع أن

ُطلق علیه في الجملة  ّ وهي جم" أنه استنباط"ی یعاً داخلة في قول االله عز
ِّ {: وجلّ  رٌ م ْ َم ْ أ اءھمُ ا جَ َ ِذ إ َ ىَ و ل ِ ُ إ دُّوه َ ْ ر َو ل َ ِ و ھ ِ ْ ب اعُوا َ ذ َ فِ أ ْ و َ ْخ ِ ال َو ِ أ ن ْ م َ َ الأ ن

ْھُمْ  ن ِ ُونھَُ م ِط تنَب ْ سَ َ ی ین ِ ذ َّ ھُ ال َ ِم ل َ عَ ْ ل ھمُ ْ ن ِ ِ م ر ْ َم ليِ الأ ْ و ُ ىَ أ ل ِ إ َ ِ و سُول  .1}الرَّ
زیلي أو التطبیقي  ْ تعیین محل الحكم :" والمقصود بالاجتهاد التن

                                                
 .83: سورة النساء 1
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ر بما ع ْ یسفر تطبیقه من نتائج الثابت بمدركه الشرعي، والتبصّ سى أن
  .1"العامة في التشریعوالشرعیة والمبادئ على ضوء القواعد الأصولیة 

ه اجتهاد أدنى من الاجتهاد  -4 ومن طبیعة الاجتهاد الدعوي أنّ
، ومن حیث وط الواجبة التوافر في المجتهدینالفقهي، من حیث الشر 

ّ الاجتهاد الفقه ي المعروف لا یجاز إلاّ موضوعات الاجتهاد ومجالاته، فإن
زقوا ملكة راسخة وعلماً واسعاً یمكنهم من النظر في الأدلة  ُ لأولئك الذین ر

. وتسدیدهواستخراج المعاني والأحكام والحكم الشرعیة بتوفیق االله تعالى 
ُحتاج فیه إلى هذه الدرجة من العلم الواسع بینما الاجتهاد الدعوي  لا ی

ّ مج ال النظر والتقدیر والاستنباط في الاجتهاد والفقه الراسخ ، وذلك أن
الفقهي هو أفعال المكلفین، فلیس من السهل المیسور أن تقول في أفعال 

ّ مجال !!. المكلف هذا حلال وهذا حرام ؛ فإن ّ ا في الاجتهاد الدعوي ّ أم
زیل هو الوسائل، والنظر في الوسائل لا شكّ أخفّ من  ْ النظر والتقدیر والتن

لفة من القول النظر في المقاص : د، وتقدیر الصالح والطالح منها أقل كُ
نتبه ُ  !!...هذا حلالٌ وهذا حرام ، فلی

   

                                                
 4الموافقات للشاطبي ،  بتحقیق عبد االله دراز، ج: توسع معنى الاجتهاد التنزیلي والتطبیقي عموماً راجع ب 1

فتحي الدریني ، . وما بعدها دار الكتب العلمیة، بدون، المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي ، د 65-64ص 
 . 35بشیر جحیش ، ص . ، عن الاجتهاد التنزیلي د 17-16ص 
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  :حاجة الدّعوة إلى اجتهاد مواكب 
لا یختلف أحدٌ ممن یشتغل بالدعوة وتقع له من الإشكالات والعقبات 
ّ الدعوة في حاجة دائمة مستمرة إلى اجتهاد مواكب  في مسیرته الدعویة أن

، باعتبار أن القضایا الدعویة متجددة، والوسائل كذلك تكون متجددة متجدد
أو یجب أن تكون متجددة ، وذلك بحسب المقاصد والأهداف الدعویة التي 

لاّ صارت 1لا شكّ تتجدد وتتنوع بموجب الزمان والمكان والحال والبیئة ٕ ، وا
ُ الدعوة في  ْ أشبه الثَّبات،س ن ٕ ، ولا ستجابةوفي جمود وركود لا تنتج ا بات وا

ل ه ، ولا تحصّ ، بل ولا مصلحةتحقّق مطلوباً   .دفاً

ولذلك كانت الحاجة إلى نوع الاجتهاد الدعوي المتجدد والمواكب 
للتغیرات البیئیة والدولیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وما ینتج عن 

یة ذلك  من تغیّرات في قضایا الأمة الأمنیة والاجتماعیة والسیاسیة والدین
ر یدعو إلى االله على بصیرة   .لا یخفى على متبصّ

ما نجده من غلبة الخطاب : ومما یصلح مثالاً من واقعنا الحاضر
واجهة لسان مالعسكري في وجه الخطاب الفكري، ولسان القوة والسنان في 

الحجة والبرهان من الصلیبیة الغربیة المتطرفة التي تتولى كبرها أمریكا، 
الغزو والاحتلال والقصف والإنزال ومحاولات التبدیل تعبر عن نفسها في 

                                                
ّر الزمان والمكان والحال والعادة ، ویمكن أن ینظر في  ومن المعروف1 ّر بتغی ه حتى الأحكام الشرعیة قد تتغی أنّ

محمد . وما بعدها ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة ، د 3ص  3اعلام الموقعین لابن القیم ، ج: ذلك 
 ..م 1983هـ 1404 1، مؤسسة الرسالة ط 182صدقي البورنو ، ص 
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ضعاف مقومات الدول الإسلامیة ،  ٕ لشرع االله والإقصاء لمبادئ الأمة، وا
ومطاردة الدعاة بفئاتهم وطوائفهم بشتى الوسائل والأسالیب والسعي إلى 

  !!..تقویض أسس البناء الأسري وخلخلة أواصر ووشائج ترابطها وبقائها

ة ما الذي یجب أن یكون علیه الدعاة؟ وكیف یكون في هذه الحال
تخذ من مواقف؟ في مواجهة الغرب الصلیبي، وفي  ُ التصرف؟ وماذا ی
ة من بعد  ّ طة في جنب الدّعوة والأم ّ رة والمفر معاملة الأنظمة القائمة المقصّ
تخیّر من الوسائل والمناهج؟ هل یناسب  ُ التفریط في جنب االله؟ وماذا ی

في خطاب الموعظة؟ أم هل یناسبه الدعوة بالحكمة؟  الحال الاسترسال
ل الحكمة المقتضیة له؟ أهو مواجهة  ّ وما هو مقتضى الحال حتى تتنز
 :الخطاب بمثله الحرب بالحرب والسلم بالسلم على أساس قوله تعالى

مْ { ُ َیْك ل َى عَ تدَ ا اعْ َ ِ م ل ْ ث ِ م ِ ِ ب َیْھ ل ْ عَ تَدُوا ْ َاع ْ ف م ُ َیْك ل تَدَى عَ ِ اعْ ن َ َم نه یكفي وأ 1}ف
ة لقوله تعالى  ٍ {الموجود من القوة المعدّ ة َّ ُو ن ق ِّ ُم م ت ْ َع تطَ ا اسْ َّ َھُم م ْ ل دُّوا ِ َع أ َ و

ْ لاَ  م ِ ِھ ن دُون ِ َ م ین ِ ر َ آخ َ ْ و م ُ ك َّ دُو عَ َ ِ و ّ وَّ الله ْ د ِ عَ ھ ِ َ ب ِبوُن ھ ْ رُ ِ ت یْل خَ ْ ِ ال َاط ب ن رِّ ِ م َ و
ُھمُْ  َم ل ْ َع ُ ی ّ ُ الله ونھَُم ُ مَ ل ْ ِ {وعلى أساس قوله عز وجل  2}تعَ م ْ ل ِلسَّ ْ ل وا ُ نحَ َ ِن ج إ َ و

َا َھ ْ ل نَح ْ َاج ؟ أم هو الكف حتى یقوى المسلمون ویمتلكوا السلاح المكافئ 3}ف
ة الیوم كحالها في مكة أول سني  ّ ّ حال الأم الدعوة من على أساس أن

أهو ترجیح الحفاظ على أفراد الأمة .. ؟ الضعف المانع للمواجهة

                                                
 .194قرة، سورة الب 1
 .60سورة الأنفال،  2
 .61سورة الأنفال،  3
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طش؟ هل هو إعلان الجهاد في لضعفها؟ أم هو النكایة في العدو البا
؟ أهو طلب " أي المجموعات والهیئات الدعویة" الأفراد والجماعات 

المقاتلة : الصلح والمسالمة؟ أم كان الموقف الأرجح والوسیلة المناسبة
" وطوبى لهم" والمقاومة بكل قوة متاحة وسلاح موفور وعدد من الغرباء 

  . ؟

بقاء ٕ الاجتهاد الدعوي المواكب  كل ذلك مما یؤكد ضرورة إیجاد وا
ّ الحاجة إلى الاجتهاد الدعوي حاجة . للقضایا الدعویة المتجددة على أن

ع انحراف المسیر ویتصور غیاب المرجعیة فخبط  ضروریة مع غیابه یتوقّ
  .عشواء

 :أصول الاجتهاد الدّعوي ومصادره 
لجأُ إلیها ،  ُ لم تكن مصادر العلوم الشرعیة متوحدة ، في كل علم ی

ه و  نما لكل علم من العلوم الإسلامیة مصادر تخصّ ٕ یؤخذ منها المراد، وا
ة یستقى منها المطلوب ویؤخذ منها المراد   .وأدلّ

فلیست أدلة الفقه هي ذاتها أدلة أصول الفقه، ولیست مصادر 
العقیدة هي ذاتها مصادر الفقه أو التفسیر، ولیست مصادر السیرة هي 

خرى، ولیست مصادر التفسیر وأدلته هي مصادر سائرالعلوم الإسلامیة الأ
تلتقي في أصول مصادر العلوم الأخرى ومصادرها، مع أنها جمیعاً 

لكنها فیما سواهما یختص كل علم ] الكتاب والسنة[المصادر الشرعیة 
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  .بمصادر تستنبط منها أحكامها

ّ من أدلة العقیدة ومصادرها: فعلى سبیل التوضیح دلیل الخلق : فإن
فأي . ام ودلیل العنایة ودلیل الدعوى والإقرار، ودلیل التمانعودلیل النظ

  .؟صدراً للفقه أو الأصول أوالتفسیردلیل من هذه الأدلة یصلح أن یكون م

وكذلك من أدلة الفقه القیاس، فهل یصلح القیاس دلیلاً ومصدراً من 
  .وهكذا. مصادر التفسیر ؟ أم یصلح أن یكون دلیلاً للسیرة ؟ لا

من العلوم في  فإنه یلتقي مع غیره الدعوة،ر بالنسبة لعلم كذلك الأم
أصول التشریع وأصول المصادر الكتاب والسنة، ولكن من أدلته مع 

  :والقیاسالكتاب والسنة والإجماع 

والقواعد الفقهیة لیست أدلة مصدریة ، بمعنى : ـ القواعد الفقهیة 1
ة تقریریة،  أنها لا تستصدر منها الأحكام الفقهیة ولا تستنبط، ولكنها أدلّ

بمعنى أن الفقیه یستفید منها محل الحكم، ویستصحب معه القواعد الفقهیة 
زیل الأحكام  ْ ولكن في علم الدعوة تعتبر القواعد الفقهیة من الأدلة . في تن

ّ أقضیة  المصدریة للدعوة تستنبط منها الأحكام وتستفاد منها الدعوة، لأن
ز  ْ   .یلیة تطبیقیة ـ كما تقررالدعوة في غالبها عملیة تن

لأن الدعوة تحتاج إلى  :ـ الأصول والمبادئ الشرعیة العامة2
تصرف وحكمة في آن واحد، فلا بدّ من الاستناد إلى أمر شرعي ، ومن 
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العسیر أن یجد الداعیة الفقیه لكل تصرف أو موقف أو قرار عاجل دلیلاً 
اد إلى الأصول خاصاً من الأدلة التفصیلیة، ولذلك یسمح له الاستن

وجوب النصرة : مثل. والمبادئ العامة التي اعتبرها الشرع وذكرها الفقهاء
وغیر . للمسلم ، للوسائل حكم المقاصد ، والأصل في الأشیاء الإباحة

  .ذلك
وأعني بذلك أنه یكفي في تبني المواقف ، واتخاذ  :عدم المخالفةـ 3

ر المناهج، وانتقاء الأسالیب ، وتحدید الوسائل الدعویة  القرارات، وتخیّ
یكفي في ذلك كله أن تكون الوسیلة أو الموقف أو القرار لا مخالفة فیه 
للشرع صراحة، فشرطه عدم المخالفة ولیس شرطه لیكون شرعیاً الموافقة 
التامة للدلیل، لأن في هذه التصرفات طالما كانت من غیر العقائد 

ل فیها الإباحة، فمن تصرف والعبادات فعدم الدلیل فیها دلیل، لأن الأص
ناً ولا  ّ في هذه الأمور فعمل بوسیلة أو اتخذ قراراً أو تبنى موقفاً دعویاً معی
ْ شاء االله ، ولا یطالب بالدلیل الموافق ،  دلیل له في ذلك؛ فهو مصیب إن

نما من حقه هو المطالبة للمعترض بالدلیل المخالف ٕ   .وا

 ّ ى الدعاة العالِمین حتى لا نضیّق عل للغایة،هذا الأمر مهم
  .مساحات الاجتهاد والاختیار وساحات التصرف

ح الاجتهاد الدعوي ومقوماته، نعرض  ّ ما یوضّ وبعد أن عرضنا أهم
  .فیما یلي لآثار الاجتهاد الدعوي في الوفاق الإسلامي بین العلماء الدعاة 
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  :العلماء أثر الاجتهاد في تحقیق وحدة صف 
وي ـ ضمناً كان أو استقلالاً ـ هو الذي الاجتهاد والاجتهاد الدع

. ر فیه إمكانات الوفاق بین العاملین للدعوة لا سیما قادتهم فقهاً وفكراً افتتو 
ّ أهل النظر والاجتهاد والتقدیر والتقریر في قضایا الدعوة هم  ومعلوم أن
 العلماء لیس سواهم، حیث لا یجوز لغیر العلماء أن یجتهد في شئ من

، وعلیه؛ ى یكون أهلاً لذلك، ودلیل الأهلیة لذلك هو العلمأمور الدین حت
ّ الاجتهاد بكل أنواعه ومحالِّه ومجالاته یجب أن یكون داعیاً إلى  فإن

لاّ  ٕ ّ والتقوى، وا لم یبق !الوفاق، ممكناً من الاتفاق، محققاً للتعاون على البر
ى  ُرجَ ُطلب أو ی   .ما یوفّق بین العاملین للإسلام شئ ی

َى ّ العلماء وقادة الدعوة ما توافقوا وتعاونوا إلاّ وتحقق  ولا ننس أن
الوفاق والتعاون بین سائر العاملین من أتباعهم ، وما تخالفوا وتفارقوا إلاّ 
واتسع الخلاف والتنافر والتنازع والتباغض بین العاملین في الدعوة من 

  . یاداتهاأتباعهم، ولذلك یجب أن یكون التركیز على توافق علماء الدعوة وق

ّ العوامل المحققة للوفاق والاتفاق والتعاون والتعاضد بین  ومن أهم
مَّ بین جمیع العاملین في الدعوة إلى االله  علماء الدعوة وقادتها ومن ثَ

عامل : بجماعاتهم وطوائفم وهیئاتهم وفرقهم وسائر الحركات الإسلامیة 
  .الاجتهاد الذي تتوافر فیه إمكانات الوفاق الشرعیة

یمكننا إظهار ذلك بجلاء فیما یلي من خلال قواعد وأحكام و 
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 َ ◌   :الاجتهاد، ومن ذلك مثلاً

  :ـ لا تعصب مع الاجتهاد1
العالم الذي علم من الشریعة بقدر یؤهله للنظر والتقدیر والترجیح 
والموازنة لا شكّ نال قسطاً وافراً منه یقطع بوقوفه على دلالات النصوص 

بها، وانقسام الأدلة إلى الظني والقطعي في  الشرعیة وأوجه الاستدلال
ّ الاجتهاد لا  الورود والدلالة ، وما إلى ذلك مما یجعله یعرف بیقین أن
 ْ ن ٕ یكون إلاّ في الظني من الأدلة ، وما یحتمل أكثر من وجه ورأي ، وا
ّ غیره اجتهد ،  كان ذلك كذلك؛ فلا شكّ أنه دائماً سیعرف أنه اجتهد وأن

ب،  فلنتقدین في المحتمل لا المقطوع به ، وأن كلا الاجتها فیه التعصّ
ْ ظنّ أن اجتهاده صوابٌ فلن یشكّ أنه صواب یحتمل الخطأ ،  ن ٕ لأنه وا
ّ اجتهاد غیره خطأ فلن یشكّ أنه خطأ یحتمل الصواب، ولذلك  ّ أن ْ ظن ن ٕ وا

ب   .یجد في صدره ونفسه فسحة هذا الاحتمال في الاجتهادین فلا یتعصّ

ّ مسائل الاجتهاد غایتها أن تكون سائغة وأهل العلم یعرف ون أن
لزم بها أحد، ولا یقال إنها الحق  ُ الاتباع لا واجبة الاتباع، من غیر أن ی

  .1دون ما خالفها، وهذا موقف أهل العلم سلفاً وخلفاً 

ب لرأي اجتهادي  ولذلك یبعد أن تجد عالماً متبحراً في العلم یتعصّ
ْ  اد،باجتهأو موقف اجتهادي أو اختیار  ه عنه إن ّ ز َ جد، قد تن ُ ْ و فهذا نادر إن

                                                
 . 228ص  2انظر أعلام الموقعین ، ج 1
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لأن التعصب من الجهل فهو ولید الجهل وربیبه، فلا یلیق أبداً . سعد
   .أفكارهمبالعلماء أن یتعصبوا لآرائهم أو 

ب لجماعته وآرائها ومواقفها ، ینكر  ننا واالله قد رأینا من كان یتعصّ ٕ وا
ها یتفهها ویطعن آراءعلى من سواهم من الجماعات والحركات مواقفها و 

مام  ٕ فیها ویسخر من أصحابها في المنابر العامة وعلى منبر سید الدعاة وا
التقاة صلى االله علیه وسلم ، ثم لم یشأ أن علم وجه الشرع في تلك المسألة 
ع فیها ظناً منه أن  ّ وجاءه ما یجعله یأخذ بها ویعمل بمطلوبها بل ویتوس

  .الناس قد نسوا موقفه ورأیه
، القائل بجواز الاستشفاء بالقرآن عض إخواننا كان یشنع علىفإن ب

  . ثم لم یفتأ أن صاروا الدعاة له والعاملین به المتوسعین فیه

ورأینا من یسبّ العلماء ویتهمهم سلفاً وخلفاً ویصمهم بأشنع العبارات 
والأمراض في مسألة اجتهادیة خلافیة القوة والرجحان ـ في رأیي ـ مع من 

هم، ی تبنى مع جماعته وجوب النقاب على النساء ولزوم تغطیة الوجه سبّ
والكفین، ثم یتهم من یقول بغیر هذا القول بالزندقة والفسوق والنفاق والغش 

ومن قال بغیر هذا ـ أي بغیر : "مة محمد صلى االله علیه وسلم یقوللأ
اتق : فقلت له" وفي قلبه مرض وجوب النقاب ـ فهو غاش لأمة محمد 

فواالله لقد جعلت جماهیر الفقهاء والمفسرین غاشین لأمة ! یا رجلاالله 
  .محمد صلى االله علیه وسلم وملأت قلوبهم مرضاً ونفاقاً 

ً یسوغ فیه الاجتهاد ویدخله الرأي ویقبل  ◌ ولهذا ما كان الأمر أمراَ
ال أوجه؛ فلا یلیق بأهل العلم وقادة  ّ التأویل والتقیید والتخصیص، وكان حم
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  .صب فیه لرأي أو قول أو موقفالدعوة التع

  :ـ الاجتهادیات حقها الإعذار لا التأثیم2
ّ المجتهد فیما یسوغ له أن یجتهد من المسائل والقضایا بذل فیها  لأن
وسعه واستفرغ جهده وطاقته بقصد الوصول إلى الحق عازماً بنیة صادقة 

 أن، فإن أخطأ الصواب بعد اجتهاده هذا كان حقه م الشرعيمعرفة الحك
، وأن یعذر لا یشتم ّ ه سائر یشكر لا یذم ّ م ، وهذا ما أقر ، وأن یؤجر لا یؤثّ

  .الأئمة وأهل الفقه والأصول إلاّ من شذّ من بعضهم

 ّ وقد نقل الآمدي رحمه االله اتفاق أهل الحق من المسلمین على أن
ْ أخطأ مغفور له خطؤه  المجتهد في الأحكام الشرعیة محطوطُ الإثم إن

اتفق أهل الحق من : "اجتهاده وقصده، قال رحمه االلهومأجور على 
ّ الإثم محطوطٌ عن المجتهدین في الأحكام الشرعیة ،  المسلمین على أن
لیة وأبو بكر الأصم ونفاة القیاس كالظاهریة  وذهب بشر المریسي وابن عُ
ن وعلیه دلیل قاطع ،  والإمامیة إلى أنه ما من مسألة إلاّ والحق فیها متعیّ

ذهب مثم أخذ في الاستدلال ل "أه فهو آثم غیر كافر ولا فاسقأخطفمن 
  .1أهل الحق والردّ على من شذّ فأثَّم

ّ ابن قدامة رحمه االله في روضته ذلك مصرحاً باستحقاقه  على ونص

                                                
الإحكام في أصول الأحكام ، لسیف الدین الآمدي، كتب هوامشه الشیخ إبراهیم العجوز ، دار الكتب العلمیة  1
 . 413ـ  412ص  4م، ج1985هـ 1405 1ط
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ْ كان : "قالالإعذار لا التأثیم ف في فروع الدین مما لیس فیه " اجتهاده "إن
ّ أو إجماع فهو معذ ٌ من نص ٌ على دلیل قاطع ٌ غیر آثم وله أجر ور

وعلقّ بدران الدومي رحمه االله تعالى على كلام ابن قدامة عند . 1"اجتهاده
لا خلاف في هذا، وجعل ابن الحاجب :"فقال" فهو معذور غیر آثم"قوله 

  .2اهـ" عدم الإثم مقطوعاً به

ّ الإمام القرافي رحمه االله في نفائسه على أن المجتهد  وینص
ى ّ الله تعالى في كل واقعة : "اجتهاده معذور، فیقول المخطئ في مؤدّ إن

 ، ٌ ّ المخطئ فیه معذور ن ٕ ، وا ، لا قاطعاً ن علیه دلیلاً ظاهراً ٕ ، وا حكماً معیناً
  .3"وقضاء القاضي فیه لا ینقض

قول عامة :"ویقرر هذا الحكم ابن تیمیة رحمه االله بالصریح من قوله
ٕ ن حكم االله واحد، و إ: السلف والفقهاء لفه باجتهاد سائغ مخطئٌ ن من خاا
  4"معذور مأجور

ه قد یعتقد بعضنا في المخالف أنه زلّ وأخطأ وفارق، ومع ذلك  إنّ
راً أو متبعاً للهوى أو مخالفاً للحق، ولو كان في  عدَّ مقصّ ُ ْ ی فلا ینبغي أن

ّ زلة : " الواقع قد زلّ حقیقة، وفي ذلك یقول الإمام الشاطبي رحمه االله إن
                                                

المقدسي بشرح نزهة الخاطر العاطر ، لبدران الدومي ، مكتبة روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة  1
 . 415ـ  414ص 2المعارف الریاض ، ج

 . 415ص  2نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ، ج 2
 1نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ط 3

 .545ص  4م ، ج2000هـ 1421
 .268ص  20جموع الفتاوى لابن تیمیة ، جم 4
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أنها  عتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقلیداً له، وذلكالعالم لا یصحّ ا
لاّ فلو كانت معتداً بها  موضوعة على المخالفة للشرع، ٕ ة، وا دَّت زلّ ولذلك عُ

ه لا بحلها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صا لم یجعل ها الزلل فیها، كما أنّ
ع علیه بها، ولا ینتق نسب صاحبها إلى التقصیر، ولا أن یشنّ ص ینبغي أن یُ

، فإن هذا كله خلاف  من أجلها، أو یعتقد فیه الإقدام على المخالفة بحتاً
  .1اهـ" ما تقتضي رتبته في الدین

هذا الذي ینبغي مع كل من اجتهد في أمر دعوي أو عبادي في 
ْ كان من أهل النظر والاجتهاد والتقدیر، وكان معروفاً  علم أو عمل، إن

إقامة الدین بالاعتصام بالكتاب بهدایته مرضیاً في سیرته حریصاً على 
على النصوص مستهیناً بالأصول یأتي البیوت من والسنة، لیس جریئاً 

قبل له رأيٌ في الدِّین ُ   .2غیر أبوابها، فلیس لهذا حرمة عندنا، فهو متهم لا ی

ٌ بالشرع والواقع : "القیم رحمه االلهوكما یقول الإمام ابن  من له علم
ل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة أن الرجل الجلی قطعاً یعلم 

 ٌ لَّة هو فیها معذور وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزَّ
تَّبع فیها، ولا یجوز أن تهدر مكانته  ُ بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا یجوز أن ی

زلته من قلوب المسلمین ْ مامته ومن ٕ   .3اهـ" وا
 في ترجمة الحافظ ابن خزیمة وكما یقول الإمام الذهبي رحمه االله

                                                
 .123ص  4الموافقات، للشاطبي، ج 1
، دار القلم الكویت،  185ـ  184یوسف القرضاوي ، ص . الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة ، د: ینظر 2

 .م1996هـ 1417الطبعة الأولى 
 . 28ص  3لرؤوف سعد، جأعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم دار الجیل تحقیق طه عبد ا 3
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ل في ذلك حدیث : "رحمه االله ّ وكتابه في التوحید مجلد كبیر، وقد تأو
ّ كل من أخطأ في ... فلیعذر من تأول بعض الصفاتالصورة،  ولو أن

اجتهاده ـ مع صحة إیمانه وتوخیه لاتباع الحق ـ أهدرناه وبدعناه؛ لقلّ من 
  .1اهـ" بمنِّه وكرمه  یسلم من الأئمة معنا، رحم االله الجمیع

، ه مع أنه أخطأ التأویل في الصفاتفالذهبي رحمه االله یطلب إعذار 
ر هذه القاعدة الصالحة لتحقیق  ّ وهي من قضایا العقیدة المعروفة، مما یقر

  . الوفاق بین أئمة الدعاة العاملین للإسلام

كل ذلك مبنيٌّ على حدیث عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب : (صلى االله علیه وسلم قال النبيسمع 

ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ٕ   .2)فله أجران، وا
فكیف باالله على أحدنا وهو یخاصم أخاه في الدعوة، أو یطعن على 
من بذل جهده في إصابة الحق وتصویب المسیر في الدعوة إلى االله 

، أو إیجاد مخرج شرعي فاجتهد في تعیین وسیلة أو تحدید موقف  دعويٍّ
مه وهو مأجور على  بوجه معتبر ثم أخطأ في ذلك، كیف باالله علینا أن نؤثّ
ع علیه وهو حقه التبجیل والاحترام ؟ ونؤاخذه وهو معذور  اجتهاده؟ ونشنّ

فه إصابة الحق،  لمجرد أنه لم یصب الحق مع أن االله تعالى. ؟ لم یكلّ
                                                

. ، نقلاً عن الثوابت والمتغیرات في مسیرة العمل الإسلامي، د40ص  14سیر أعلام النبلاء، للذهبي، ج 1
 .م 1994هـ 1414 2، دار الإعلام الدولي ط 64صلاح الصاوي، ص 

أخطأ، حدیث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو  2
 .بفتح الباري 330ص  13، ج7352رقم 
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نما كلفه الاجتهاد في طلب الحق ٕ . 1ـ كما قال الإمام الشافعي رحمه االله ـ وا
!! والتعظیم لاالتأثیم!! والتقدیر لا التشهیر!! فحقّه التبجیل لا التنكیل

: " لأنه ـ كما قال ابن تیمیة رحمه االله تعالى. والإعذار لا المؤاخذة
المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغیر ذلك إذا اجتهد 

الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه االله إیاه، وهو مطیع واستدل فاتقى ا
الله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا یعاقبه االله ألبتة خلافاً للجهمیة 

أنه مطیع الله لكن قد یعلم الحق في نفس الأمر وقد : وهو مصیب، بمعنى
  .)2("لا یعلمه

ولا شك بكل ذلك یتحقق الإخاء في االله؛ فیمكن الوفاق والتعاون 
رِّ الدعوة وصالح العمل الإسلامي   .على بِ

  :اـ الاجتهادیات لا إنكار فیه3
نكر على أحدٍ فیها، لأنها محتملات  ُ الأمور الاجتهادیة لا ینبغي أن ی
 للأوجه المتعددة، فاختیار رأي أو وسیلة أو موقف باجتهاد مجتهد، لا
نكر على المخالف في  ُ نما ی ٕ ینكر على من فعل ذلك وخالف غیره فیه، وا

د معناه، ات التي لا یدخلها الاجتهاد ولا تالقطعی حتمل غیر وجه، ولا یتعدّ
د الآراء وتباین الأفهام، فإنها مهما اجتهد مرید المخالفة  ولا سبیل إلى تعدّ

                                                
ص  6البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ج: انظر1

 .وما بعدها 254
 .217-216ص  19مجموع الفتاوى، ج 2
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على المخالفة،  سیعجز أن یجد سبیلاً شرعیاً من دلالة أو معنى یعینه
ولذلك تكون مخالفته مبنیة على الهوى لا الهدى، وعلى التشهي لا 
التدلیل، فهذا بلا ریب حقّه الإنكار والتشنیع بل والتأدیب ما أمكن ذلك من 

  .غیر مفسدة تقع أو تُتَوقَّع

لا : (( هذه القاعدة هي المعروفة عند أهل الفقه والأصول بقاعدة
لا ینكر المختلف فیه إنما ینكر :(( أو قاعدة)) إنكار في مسائل الخلاف 

 .1))المتفق علیه 

مسائل الاجتهاد من عمل فیها بقول :"یقول ابن تیمیة رحمه االله
بعض العلماء لم ینكر علیه ولم یهجر، ومن عمل بأحد القولین لم ینكر 

  .2.."علیه

نكر على غیره یلا ینبغي لأحدٍ أن : " ویقول ابن قدامة رحمه االله
  .3"لعمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهداتا

                                                
لا . م1979هـ 1399ولى ، دار الكتب العلمیة الطبعة الأ158الأشباه والنظائر للسیوطي، ص : راجع بتوسع1

، دراسات 94عبد السلام مقبل المجیدي ضمن سلسلة كتاب الأمة العدد . إنكار في مسائل الخلاف ، للأخ د
صلاح . وما بعدها ، الثوابت والمتغیرات، د 83محمد أبو الفتح البیانوني، ص . في الاختلافات الفقهیة، د

 . 60ـ  58الصاوي، ص 
 عن مجموع الفتاوى 60غیرات ص نقله في الثوابت والمت 2
عن ابن مفلح في الآداب الشرعیة  87دراسات في الاختلافات الفقهیة ، ص : أبو الفتح البیانوني في. نقله د 3
 . 186ص  1ج
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والصواب : "وابن القیم رحمه االله یؤكّد هذا الحكم ویقرره حین یقول
ة أن مسائل الاجتهاد مالم یكن فیها دلیل یجب العمل به مَّ ما علیه الأئ

وجوباً ظاهراً مثل حدیث صحیح لا معارض له من جنسه فیسوغ فیها ـ إذا 
لظاهر الذي یجب العمل به ـ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو ها الدلیل ایعدم ف

  .1"لخفاء الأدلة فیها

ْ حملات الطعن والسبّ والشتم واللعن  ذن ْ كان الأمر كذلك؛ فلم إِ فإن
والمؤاخذة التي یشنها بعضنا على بعض، وبعض الجماعات على بعض 

َ كل ذلك؛ في مسائل الاجتهاد وقد اتخذ هؤلاء أو أولئك لأن فسهم ؟؟ لِم
وسائل اجتهدوا في اختیارها واختبارها فوجدوها صالحة تُحقق أهدافهم 
َ كل ذلك الإنكار بل المؤاخذة والشتم والتشنیع والتسفیه  الدعویة ؟ لِم
والاتهام للقصود والنیات؛ في مسائل الاجتهاد ، ومسائل الخلاف لا یجوز 

نكر فیما ُ هم أحق بالإنكار علیه؟ من ی نكار لا یجوز له الإ فیها الإنكار؟ فأیّ
ه ذلك؟ أولئك بلا ریب أحقّ بالإنكار لو ؟ أم من یعمل باجتهاد یجوز فی

  .كانوا یعلمون

ة وهذا الحكم الشرعي الذي  ّ فلو انتبه الدعاة إلى هذه القاعدة المهم
یتجاوزونه إما حماسة أو خساسة ؛ لأقمنا جسور الالتقاء الموصل إلى 

ّ الدعوة وصلاحهاخیر الأمة جمعاء بالاتحاد والا   .تفاق والتعاون على بر

                                                
 .288ص  3أعلام الموقعین، ج 1
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!! فلیأمن العاملون للإسلام والدعوة إلى االله من ألسنة إخوانهم
ولو لم !! ولیسلموا من حملاتهم المحبطة الموقفة للعطاء والبلاء بإحسان

ة أعدائهم جمیعاً فلا خوف     .علیهمیسلموا من أسنّ
د الآخری ن لهم من إخوانهم، ولیعمل العاملون للإسلام من غیر ترصّ

إذا رأیت : " ولتكن قاعدة الجمیع مقالة سفیان الذهبیة رحمه االله تعالى 
ولیكن " الرجل یعمل العمل الذي قد اختلف فیه وأنت ترى غیره فلا تنهه

أحداً من  ما اختلف فه الفقهاء فلا أنهى: " حال قادة الدعوة قولته الحكیمة
  .1"إخواني أن یأخذ به

  : ینقض باجتهاد مثلهـ الاجتهاد لا4
وهذه من القواعد المعتبرة لدى الفقهاء والمعمولة بإحسان فیهم 
رحمهم االله تعالى، وقد حكى الإجماع علیها ابن نجیم وابن الصباغ، 
ّ الاجتهاد الثاني لیس بأقوى من الاجتهاد الأول ، ولأننا  وعللها الفقهاء بأن

ذلك إلى نقض النقض لو أجزنا نقض الاجتهاد باجتهاد مثله لأدّى 
فیتسلسل النقض ، وتضطرب الأحكام فلا یستقر حكم فتقع المشقة الشدیدة 
على الناس ویقع الفساد العریض ، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك 

  .2الحكم وهلم جرا

                                                
یق م ، تصحیح وتعل1980هـ 1400 2دار الكتب العلمیة ط 69ص  2الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي، ج 1

 .إسماعیل الأنصاري
، وروضة الناظر 101، والأشباه والنظائر للسیوطي، ص  105الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص : راجع 2

 .448-447ص  2لابن قدامة، ج
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فإن كان الأمر كذلك؛ فلا معنى للتخاصم والافتراق من أجل مسألة 
ك الحق أن ینقض اجتهاد غیرك؟ فكیف جعلت لاجتهاد اجتهادیة،خلافیة 

وبم جعلت اجتهادك هو الأولى بالاتباع واجتهاد غیرك واجب الانتقاض 
ر الفقهاء أن الاجتهاد لا ینقض . والإبطال في مقابلة اجتهادك؟ ّ وقد قر

  .باجتهاد مثله

والمثلیة هنا لیس المقصود منها ـ واالله أعلم ـ استواء الاجتهادین في 
ة أ شارةو منالأدلة كثرة وقلّ ٕ ، أو عبارة وا ، طالما كانت الأدلة طوقاً ومفهوماً

ّ محتمل، وما  التي انبنى علیها الاجتهاد ظنیة في دلالتها، إذ كل ظني
  .خل الشرع ولم یكن خارج الشرعااحتمل وجهاً من الشرع د

نما المقصود بالمثلیة استواء الاجتهادین فیمن صدر عنه، فاجتهاد  ٕ وا
مفتٍ مثله، واجتهاد عالم لا ینقض باجتهاد عالم مفتٍ لا ینقض باجتهاد 

مثله، واجتهاد قاض لا ینقض باجتهاد قاض مثله، ولكن ینقض باجتهاد 
من هو أعلى منه باعتبار أن اجتهاد الأعلى ملزم واجتهاد الأدنى غیر 

النقض للاجتهادات، ولهذا لا ینقض  جازملزم، فبتفاوت رتب المجتهدین 
ُ حكم قاض إلاّ حكم قاض  أعلى منه، ولا ینقض اجتهادَ مفت إلاّ حكم

قاض، أو حاكم، مع أنه اجتهاد أیضاً إلاّ أنه اجتهاد رافع للخلاف كحكم 
  .الحاكم



بير عبد الرَّحمن . د.أ                                     الاجتهاد الدَّعوي وإمكانات الوفاق عبد االله الزّ
 صالح
  

حرَّم التَّاسعالعدد ة            راسات الإسلاميَّ ريعة والدِّ ة الشَّ مجلَّ  ُ م2007  فبرايرهـ ـ  1428  م  
  

37

لم ذلك؛ ب قتدیفلو عُ ُ ها لمصادرة طلت مساعي الجماعات بقادتها وم
اجتهادات واختیارات الآخرین من إخوانهم في الجماعات الأخرى ، ووجب 

حال المصادرة إلى حال المناصحة وتبادل الخیارات  انقلاب الحال من
  .الصالحة المحققة لأهداف الدعوة ومصالحها

ّ كون الاجتهاد لاینقض بمثله لا یعني الامتناع التام عن  على أن
مدارسة ومناقشة الاختیارات والاجتهادات الصادرة، والنصح إن ظهر 

، مدارساً لا ضعفها ولین وجهها ودلیلها، ولكن مناصحاً لا مناطحاً 
، لنصحه ماحضاً لا  ْ ظهر لاجتهاده مناقضاً مفترساً ن ٕ ، فلیس من حقك وا

رجحان اجتهادك أن تصادر اجتهاد غیرك أو تنقضه، ولكن من حقه 
  .علیك أن تناصحه فیما ترى أنه أقرب للدلیل وأصلح للدعوة

  :الاجتهادات الدعویة ونماذج الوفاق
والسداد ـ أن غالب الاجتهادات  جاء التوفیقیمكنني أن أدّعي ـ مع ر 

  :الدعویة تتخذ هذه الطرق

  .أ ـ طریق التخریج والاستنباط

  .ب ـ طریق الترجیح والموازنة

  .یار والانتقاء للخیارات والبدائلج ـ طریق الاخت
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  :اجتهاد التخریج والاستنباط: أولاً 
ّ ما تناولناه في المبحث السابق یصدق  هذا النوع من  علىفإن

ما تستخدم فیه تلك القواعد والأحكام المتعلقة  اً د الدعوي، وغالبالاجتها
بالاجتهاد مما ذكرنا وبنینا علیها في نوع الاجتهاد الدعوي ، وقلّ أن 

  .تستخدم في غیره من الاجتهادات الفقهیة وما سواها

ولقد ترك لنا أئمة الفقه والدعوة والاجتهاد رحمهم االله تعالى سوابق 
الافتراق من مواقفهم  ز الخلاف وهجریعة في تجاو رائعة ونماذج بد

  .فقههم وفكرهم وسلوكهم في هذا الباب من الاجتهاد الاستنباطي ةوبساط

ومن المواقف العجیبة الدالة على الصدق والتجرد والوفاء والإخاء 
  :الإیماني والحب في االله

  :أ ـ مواقف العمل برأي المخالف
مسألة إلى رأي بعد عناء فقد یستنبط أحدهم حكماً ویصل في 

البحث والتنقیب والتخریج والقیاس ثم یعمل به ویفتي به ویشتهر عنه رأیه 
به موافقة  يفي العالمین غیر أنه یوافق من یخالفه ویعمل بخلاف ما یفت

  .واعترافاً بالفضل لا تنازلاً عن رأیه الراجح المعمول عنده 

یترك مذهبه ویعمل ـ فهذا هو الإمام الشافعي رحمه االله تعالى 
بمذهب غیره اعترافاً بفضلهم وتعلیماً للناس أن الواجب الوفاق لا الخلاف 
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والاتفاق لا الافتراق في مسائل الاجتهاد، فقد ذكر الدهلوي في الإنصاف 
ى الصبح قریباً من مقبرة أبي حنیفة رحمه االله  أن الشافعي رحمه االله صلّ

  .1"حدرنا إلى مذهب أهل العراقربما ان: فلم یقنت تأدباً معه، وقال 

ـ وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى 
یعمل برأي مالك وأهل المدینة على خلاف رأیه وما یفتي به، فقد كان یرى 

ْ كان الإمام قد خرج منه الدم : الوضوء من الرعاف والحجامة، فقیل له فإن
كیف لا أصلي خلف : " رحمه االلهولم یتوضأ ن هل تصلي خلفه ؟ فقال 

  .2"الإمام مالك وسعید بن المسیب ؟

ـ وهذا الإمام أبو یوسف رحمه االله كان یرى الوضوء من الحجامة، 
وكان قاضي الرشید، فیصلي خلف الرشید وقد احتجم الرشید یوماً لما أفتاه 

نه لا وضوء علیه، فصلى أبو یوسف خلف الرشید ولم أبه الإمام مالك ب
رض ، بل ترك رأیه وعمل برأي غیره، اعترافاً بفضل مالك، وتركاً یعت

  .3للخلاف ونبذاً للافتراق

ـ وصلى أبو یوسف یوم الجمعة مغتسلاً من الحمام، وصلى بالناس 
ْ نأخذ بقول : " وتفرقوا، ثم أُخبر بوجود فأرة میتة في بئر الحمام، فقال إذن

  .4"ین لم یحمل خبثاً إذا بلغ الماء قلت: إخواننا من أهل المدینة

                                                
 . 110ي االله الدهلوي، ص لالإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ، لو  1
 . 110– 109الإنصاف نفسه ص  2
 . 109المرجع نفسه ، ص  3
 . 110مرجع نفسه ص ال 4
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  :ب ـ مواقف الاعتذار للمخالـف والدِّفاع عنه
تجاوز هؤلاء القمم إقرار المخالف برأیه وعدم الإنكار علیه اجتهاده 

ُ عتذار له قدر المستطاع فحققوا الأُ إلى الا ة الإیمانیة والحب الصادق وَّ خ
، فعلّ  عوا للشیطان مدخلاً ولا للحسد باباً دَ َ موا الأجیال في االله حیث لم ی
ْ ظُنَّ خطؤهم ن ٕ   .المسلمة كیف تُقدر العلماء وكیف یعتذر لهم وا

ـ فهذا أبو یوسف رحمه االله كان یخالف أبا حنیفة رحمه االله تعالى 
في حكم بیع الوقف، ویقول بقول الجمهور بلزومه، ومع ذلك كان یعتذر 

جع عن بیع لو بلغ أبا حنیفة هذا الحدیث لقال به، ور "  :قائلاً لأبي حنیفة 
  .1" الوقف

ع ابن أبي ذئب المحدث بإمام دار الهجرة مالك رضي االله  ـ ولما شنّ
عان بالخیار ما لم ائالب: (معنى التفرق في حدیث الصحیحینعنه في قوله ل

فجعل التفرق بالأقوال لا الأبدان، فأنكر ذلك ابن أبي ذئب وشنّع ) یتفرقا
ره وتشنیعه حتى طالب باستتابته على الإمام مالك قوله هذا وبالغ في إنكا
لاّ : " وقتله إن لم یرجع عن رأیه وصار یقول  ٕ یستتاب مالك، فإن تاب ، وا

لا : " فاستنكر سائر العلماء هذا الموقف الغریب، وقالوا" ضربت عنقه 
لتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك ُ ، وأخذوا یدافعون عن الإمام مالك "ی

: " هقولله الإمام أحمد رحمه االله ب تى اعتذررحهم االله تعالى أجمعین، ح

                                                
 .472ص  5فتح الباري، لابن حجر ، دار الریان، ج 1
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له على ذلك ّ   .1"مالك لم یردّ الحدیث ولكن تأو
  :ج ـ مواقف التسلیم مع بقاء المودة

م  وكثیراً ما یختلف أهل النظر والاجتهاد في قضایا استنباطیة ثم یسلّ
أحدهما للآخر من غیر شحناء أو بغضاء، بل مع بقاء المودة واعتراف 

لآخر، مما یستدعي الوفاق المستمر، والتعاون المثمر في كل بفضل ا
  .الفقه والدعوة

ـ فهؤلاء هم جماهیر الصحابة رضوان االله علیهم على رأسهم 
في قتال مانعي  خالفوا أبا بكر الصدیق  الفاروق عمر بن الخطاب 

 ُ لونالزكاة، باعتبار أنهم مسلمون م یم ، حقهم المجادلة لا المقاتلة، والتعلتأوِّ
ناس حتى یقولوا لا إله أمرت أن أقاتل ال: (لا القتل ، أخذاً بحدیث النبي 

) متفق علیه) (قد عصم مني نفسه وماله إلاّ بحقه، فإلاّ االله، فمن قالها
ّ أبو بكر  إلاّ : (على قتالهم مستدلاً بذات الحدیث من قوله  فأصر

قاتلن من فرق بین واالله لأ: "قولیال الزكاة، وصار على أن حق الم) بحقه
الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عقالاً كانوا یؤدونه 

الإیمان فبإصراره وهو من هو من " لقاتلتهم على منعه إلى رسول االله 
، فلیس مثل المسلمینص على الرعیة من أفراد والاستقامة والورع والحر 

ب لرأي إلاّ لظهور وجه ال حق فیه، فبإصراره تراجع عمر أبي بكر یتعصّ
نما لظهور الحق عندهم، فقال  ٕ ومن معه لا تنازلاً له ولا خشیة منه، وا

ر أبي بكر فواالله ما هو إلاّ أن رأیت االله عز وجل قد شرح صد" :عمر
                                                

، بتعلیق عبد  26ـ 24، قاعدة في الجرح والتعدیل لتاج الدین السبكي، ص 2/302تاریخ بغداد ، : راجع 1
 34-33الفتاح أبو غدة، دراسات في الاختلافات الفقهیة البیانوني، ص 
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  .1"للقتال فعرفت أنه الحق
الشافعي وأحمد بن حنبل رضي االله عنهما یقع  الإمامانـ وهذان 

للحجة مع بقاء المودة بینهما في أمور استنباطیة  منهما موقف التسلیم
ة    :ومن ذلك. دلالة على إمكان الوفاق والتعاون على خیر الأمة والملّ

 تسلیم أحمد للشافعي:  
: وبم تكفره؟ قال أحمد: فقال الشافعي. تارك الصلاة كافر: قال أحمد

: شافعيفقال ال) تارك الصلاة كافر : (لأن النبي صلى االله علیه وسلم قال
" بأن یشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله: وبم یسلم؟ قال أحمد

م للشافعي استدلاله أن . فهو یشهد: فقال الشافعي فسكت الإمام أحمد، وسلّ
ة، لأنه تارك من یشهد ولا یزال بشهادة التوحید لیس بكافر ولو ترك الصلا

  .2للصلاة ولكنه یشهد

 تسلیم الشافعي لأحمد:  
الرجوع في الهبة : ي مسألة الرجوع في الهبة، قال الإمام أحمدوف

 علیه وسلم قال لأن النبي صلى االله: فقال الشافعي ولم؟ قال أحمد . حرام
لیس على : فقال الشافعي) ته كالكلب یعود في قیئه العائد في هب: ( 

لیس لنا مثل : ( لكنه قال : فقال أحمد" الكلب حرام أن یعود في قیئه
فسكت الإمام الشافعي رحمه ) ائد في هبته كالكلب یعود في قیئهوء، العالس

                                                
 .1399لبخاري الزكاة وجوب الزكاة برقم، ا32-124صحیح مسلم الإیمان برقم 1
 عن طبقات السبكي1/82فقه السنة للسید سابق  2
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  .االله وسلم لأحمد

لم تكن هذه المناظرات بین هؤلاء الأئمة تأخذ وقتاً ، لو كانت هذه 
المسائل على طاولة المناظرة بیننا الیوم لمكثنا الأیام بلیالیها ثم لا نصل 

  .إلى وفاق فیها

االله  ابین الإمامین العظیمین رحمهم ومع ذلك بقي الود والإخاء
  :تعالى

ر الشافعي رحمه االله تعالى ویدعو له في كل صلاة  كان أحمد یقدُ
كان : " وثلاثین عاماً وكان الشافعي في نظره كما قال ذكر سبعةوعند كل 

الشافعي كالشمس للدنیا وكالعافیة للبدن، وهل لهذین من خلف أو عنهما 
  .1"من عوض؟

أحمد بن حنبل إمام :" یقدر أحمد ویعظمه ویقول عنه وكان الشافعي
رآن والفقر والزهد والورع في الحدیث والفقه واللغة والق: خصال يفي ثمان
  .2"والسنة

ولما آخذه بعضهم حسداً من عند أنفسهم تعظیمه لأحمد وكثرة 
  :ه له في بیته أنشد في تقدیر أحمدزیارات

زلهقلت الفضائل  قالوا یزورك أحمد وتزوره ْ   لا تفارق من
                                                

 146نقله عنه عبد العزیز سید الأهل في كتابه شیخ الأمة أحمد بن حنبل ص  3/305وفیات الأعیان 1
  .المرجع نفسھ  2
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ْ زرته فلفضله أو زارني فبفضله   هفالفضل فِي الحالین ل  إن
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  :اجتهاد الترجیح والموازنة: ثانیاً 
الاجتهاد الدعوي یعتمد كثیراً على الترجیح وغالباً ما یكون الترجیح 
بالموازنة بین المصالح فیما بینها وبین المصالح والمفاسد وبین المفاسد 

أن الترجیح بالموازنة بین المصالح والمفاسد یكون  فیما بینها، ومعروف
  :بأحد هذه الطرق

  .ـ جلب المصالح الخالصة
  .ـ جلب المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة

  .ـ درء المفاسد الخالصة 
  .ـ درء المفاسد الغالبة على المصالح المرجوحة

  .ـ درء المفاسد المساویة للمصالح
ّ  وفي هذا النوع من الاجتهاد الدعوي لا بدّ من الاتفاق على أن

الواجب تقدیم الأصلح والأجدى للدعوة والأولى بتحقیق حفظ الدین 
  .والمقاصد الكلیة الخمسة

ما ذكره ابن القیم في الترجیح والموازنة في أمور الدعوة : ومن ذلك
إذا رأیت أهل الفجور والفسوق : " بین المصالح والمفاسد، حیث قال 

نج كان إنكارك علیهم من عدم الفقه والبصیرة ، إلاّ إذا لعبون بالشطر ی
اب وسباق الخیل  نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى االله ورسوله كرمي النشّ
ذا رأیت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماعِ مكاء  ٕ ونحو ذلك ، وا
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لاّ كان تركهم على  ٕ وتصدیة فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وا
َ من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فیه شاغلاً ذلك خی ◌ راً

  .1.."لهم عن ذلك

ما كان من ترجیح شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه : ومن ذلك أیضاً 
وبعض أصحابه في زمن التتار بقوم منهم  االله وذلك أنه رحمه االله مرَّ 

ابن یشربون الخمر، فأنكر علیهم من كان معه من أصحابه، فأنكر علیه 
إنما حرم االله الخمر لأنها تصدّ عن ذكر االله وعن : " تیمیة وقال له

الصلاة، وهؤلاء یصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذریة وأخذ 
  .2"الأموال، فدعهم 

صین  ومما یظهر الخیر في سادة الأمة من فقهائها ودعاتها المخلَ
عوة وتقدیم الد هذا النموذج الرائع في التجرد عن الذات والاهتمام بأمر

  -:الأولى والأصلح للأمة

فقد ضجّ تلامیذ وأصحاب الإمام أحمد حین طال سجنه واستطال 
ظهره سیاط السلطان جوراً وظلماً في محنته المعروفة بمسألة خلق القرآن، 
فتجمهروا وتظاهروا واجتمعوا لهدم السجن السلطاني، فلما علم الإمام ذلك 

ب الجمهرة المتظاهرة، فأخرج إلیهم فقال طلب من أمیر المؤمنین أن یخاط

                                                
 .3/5أعلام الموقعین  1
 .أعلام الموقعین نفسه 2
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  :لهم

، فإنّ الأعداء من " ارجعوا واصبروا وادعوا االله لنا، ولا تفعلوا شیئاً
  .1"وبلاء ما بیننا أقلّ  فینا،فتنة الفرنجة ویهود یتربصون بنا یرجون 

نعم أهدموا  :المعارضةفإن هذا الإمام لم یقل كما تقول أحزاب 
وا أركان  ّ وعلى أعدائيع الدولة،وهدّ لم یقل كما یقول المعارض .. لي

ّ إلینا، وتعالوا  ْ هلم لنظام أو دولة یستنجد الأعداء وقوى الكفر وأمریكا أن
احتلوا بلادنا واهتكوا أعراضنا واقتلوا أبناءنا، وأهینوا دیننا، على منطق 

ّ وعلى أعدائي : [ الشیطان البغیض   ].علي

ه ا ّ لحفاظ على بیضة الدولة، ودرء ولكن هذا الإمام العظیم كان هم
ة على مصلحته   . فتنة الأعداء وتقدیم مصلحة الأمة والملّ

ولعلّ الإمام أحمد رحمه االله قد أخذ ذلك من سلف الأمة الأخیار 
وهو عنهم راض  ، وقد ضرب هذا المثال الرائع  الذین تركهم رسول االله 

ٌ ه من قبل إمام أهل السنة والجماعة أبو ذر رضي االله عن من  إذ أتاه نفر
یقصدون عثمان رضي [ فعل بك هذا الرجل  !یا أبا ذر :أهل الكوفة فقالوا

. ؟رایة فنكملك برجال ما شئت  كفهل أنت ناصب ل ، وفعل] االله عنه 
لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان فإنه من  !یا أهل الإسلام : "فقال

                                                
  .در مع بحث وتفتیش،  ویشبه مشكاة الإمام رحمه االلهسماعي، ولم أقف له على مص  1
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ان صلبني على أطول خشبة واالله لو أن عثم، أذل السلطان فلا توبة له 
ذلك خیر لي ،  وأطول جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأیت أن

ولو سیرني ما بین الأفق إلى الأفق أو قال ما بین المشرق والمغرب 
، ولو ردني إلى برت واحتسبت ورأیت أن ذلك خیر ليلسمعت وأطعت وص

  . 1"منزلي لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأیت أن ذلك خیر لي
 الصالح وصحابةألا رحم االله أئمتنا الأخیار ورضي عن سلفنا 

  .رسولنا الأبرار وألحقنا بالصالحین

  :اجتهاد الاختیار والانتقاء للخیارات والبدائل: ثالثاً 
وكثیراً ما ینشغل . وهذا النوع من الاجتهاد الدعوي كثیر أیضاً 

هم وخیاراتهم بعضنا باختیارات بعض الجماعات والهیئات، ویسفّه بدائل
الدعویة، فالواجب طالما تقرر أن الاجتهادات لا إنكار فیها ولا نقض لها 
ْ كانت تستند إلى وجه شرعي،  بمثلها، أن لا تسفه الخیارات الدعویة إن
ویكفي في هذه الحالة عدم المخالفة الصریحة لنص شرعي بیّن أو إجماع 

  .صرح بجوازهمتیقن، ولو لم یكن هناك دلیل مطابق یأذن بذلك وی

ّ الأصل في غیر العبادات والعقائد الإباحة والإذن، فمن  لماذا؟ لأن
أخذ بوسیلة أو اتخذ موقفاً من المواقف الدعویة أو اختار سبیلاً للدعوة ، 

لى ذلك ، فلا یلام عا الخیار؛ فقد وافق الأصل بالإذنوظهر له صلاح هذ
                                                

 412ص  3، تاریخ الإسلام ج 227ص  4الطبقات الكبرى لابن سعد ج. 202 – 66/201تاریخ دمشق  1
  . 72ص  2للذهبي ، سیر أعلام النبلاء ج
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ّ ویدعم   .ولا یؤاخذ، بل یقر

ل به تاریخ  ّ الدعوة إلى االله في الأمم وتزیّن اتخاذ الغلام ومما تجم
رغام الملك على  ٕ د وسیلة قتل نفسه في سبیل نشر التوحید وا المؤمن الموحّ

فآمن الناس  قتله،إعلان وحدانیة االله عز وجل وألوهیته، فأرشده إلى طریق 
  .برب العالمین

  :ومن ذلك على سبیل المثال

تها وخ ولقد رأینا من .. وضِ غمارِها ـ اختیار سبیل السیاسة ومعتركاِ
  .وهو مخطئ لا ریب في ذلك. یحرم العمل السیاسي 

ـ اختیار الوسائل الفنیة من الغناء والمسرح ونحو ذلك، وهي مما 
، وداخلة في المسائل الاجتهادیة التي لا  اختلف الناس فیها اختلافاً مشهوراً

ي كون خلافه ضعیفاً إنكار فیها، إلاّ بقدر المباح والممنوع، وما اختلف ف
  .كالمعازف

ـ المبادرات بالمشاركة الفاعلة في أجهزة الإعلام مع ما فیها من 
  .المآخذ الشرعیة والدعویة 

، فلا والمحتلینـ الأخذ بخیارات الجهاد والمقاومة الشرعیة، للأعداء 
  . یجوز أن ینكر علیهم بل الواجب أن یدعموا وینصروا كلٌّ بالمستطاع
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یار مشاركة المرأة بتضییق أو توسع في ذلك، فلا ینكر ـ الأخذ بخ
تجاوز  ةمَّ اب والضوابط الشرعیة، ولم یكن ثَ هذا الخیار لو التزمت الأد

  .وتعد لحدود االله أوحوم حول حمى المعصیة

وهكذا، یجب أن یكون الاجتهاد الدعوي دعماً للوفاق بین الدعاة ، 
ون تنبیه له علیه ، ولكن ولا شك أن من كان من أهله سلك سبیل الوفاق د

ات تباعه على ذلك بمقتضیات الاجتهادالواجب علیه أیضاً تبصیر وحمل أ
  .الدعویة وقواعدها وأصولها ـ فیما رأینا ـ
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